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      الملخص:
 المدرسة تعرفه فيما ساسبالأ تتمثل متعددة، لاعتبارات وذلك القيم، مجال في وتحديات رهانات اليوم المغربية المدرسة تواجه         
 متنـــاغم بشـــكل لايســـير والـــذي المغـــربي المجتمـــع يعرفهـــا الـــتي والمتســـارعة الجوهريـــة لتحولاتبـــا أساســـا والمرتبطـــة قيميـــة، تحـــولات مـــن

ونتيجـة لـذلك ألقــى  قيمـي. وصـراع تنـافر مـن ذلـك رافـق ومـا القـيم، منظومـة في تغـيرات مـن المغربيـة المدرسـة تعرفـه مـا مـع ومنسـجم
تمــع علــى عــاتق المدرســة مســؤولية نشــر القــيم واســتدماجها في أفــق تكــوين أجيــال تلتــزم بهــذه القــيم وتحــاول تجســيدها مــن خــلال المج

 سلوكات وممارسات فردية وجماعية.
كانـت   لذلك، يروم هذا المقال الوقوف عند بعض هذه التحـولات الـتي عرفتهـا المدرسـة المغربيـة في مجـال القـيم، والعوامـل الـتي       

وتحديــد  عليــه، الدخيلــة والقــيم امتلاكهــا، المغــربي للمــتعلم المــراد القــيم وراء اخــتراق قــيم جديــدة فضــاء المؤسســات التربويــة، وتحديــد
 مرجعياتها وحدود التوافق والتداخل والصراع بين هذه المرجعيات.

 - صراع المرجعيات -تحولات القيم -منظومة القيم -المدرسةالكلمات المفتاحية: 
   

Résumé: De nos jours ، l'école marocaine est confrontée à des défis considérables dans le domaine 
des valeurs، en effet، le milieu scolaire est mu par des changements de valeurs liés essentiellement 
aux mutations principales et rapides que connait la société marocaine et qui ne sont pas en harmonie  
avec   les changements produits dans le système des valeurs de l'école marocaine et tous les conflits 
de valeurs qui ont  été à l’origine de l’apparition de la Charte nationale. Par ailleurs،  la société a 
délégué à l’école la responsabilité de la diffusion et de l’intégration des valeurs  en vue de former des 
générations qui s’engagent à respecter  ces valeurs  en essayant de les incarner à travers des 
comportements et des pratiques individuelles et collectives. 

       Ainsi، cet article tend  à s’arrêter sur quelques transformations qu’a connues l'école marocaine 
dans le domaine des valeurs et sur les facteurs qui ont été derrière l’infiltration de nouvelles valeurs 
dans l’espace des établissements éducatifs. De plus، il est question de déterminer les valeurs que 
l'apprenant marocain devrait s’approprier et celles qui lui sont étrangères، de délimiter leurs 
références et de préciser les limites du consensus، du chevauchement et des conflits entre ces 
termes de référence. 

Mots-clés : école، système de valeurs، transformation des valeurs، conflit des références. 
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 مقدمـــة:
لاســــيما إذا علمنــــا أن  الراهنيــــة، دائمــــة الإشــــكاليات مــــن المغربيــــة المدرســــة في القــــيم تحــــولات موضــــوع يعــــد        

 المدرســة تعرفــه مــا مــع ومنســجم متنــاغم بشــكل تســير لا بيالمغــر  المجتمــع يعرفهــا الــتي والمتســارعة الجوهريــة التحــولات
ونتيجـة لـذلك ألقـى المجتمـع علـى عـاتق  قيمي. وصراع تنافر من ذلك رافق وما القيم، منظومة في تغيرات من المغربية

المدرســـة مســـؤولية نشـــر القـــيم واســـتدماجها في أفـــق تكـــوين أجيـــال تلتـــزم بهـــذه القـــيم وتحـــاول تجســـيدها مـــن خـــلال 
التربويــة المغربيــة في بــرامج إصــلاحية لترســيخ قــيم التربيــة علــى  المنظومــة فانخرطــت وممارســات فرديــة وجماعيــة. ســلوكات

المواطنة وحقوق الإنسان، كما ركزت في سياستها البيداغوجية الحالية علـى التسـلح بقـيم حديثـة وأخلاقيـات جديـدة 
جعلها تنهل من مرجعيـات قيميـة مختلفـة تم التوافـق حولهـا، فرضتها الساحة السياسية الدولية والسياقات الوطنية، مما 

  لكنها ظلت دائما تعيش حالة التناقض والصراع.
الأمر الذي يجعل المدرسة المغربيـة تواجـه رهانـات وتحـديات في مجـال القـيم، وذلـك لاعتبـارات متعـددة، تتمثـل        

بتطــور المجتمــع وتحولاتــه البنيويــة العميقــة، والــتي تعــود في بالأســاس فيمــا تعرفــه المدرســة مــن تحــولات قيميــة، في ارتبــاط 
جزء منها  إلى تنامي ظاهرة العولمة وما رافقها من تطور، خصوصا في مجال التقنيات الحديثـة للمعلوميـات والاتصـال 

خـل الأسـرة وانتشار القيم الاستهلاكية، وظهور صراع القيم بين الأجيال، أوما يطلـق عليـه صـراع التقليـد والحداثـة دا
والمجتمــع، حيــث يميــل الــبعض إلى التشــبث بــالقيم الحداثية/الحديثــة، ويحــرص آخــرون علــى التمســك بــالقيم التقليديــة، 
بينمــــا يميــــل بعــــض الشــــباب إلى الخلــــط بــــين القــــديم والحــــديث، وهــــو مــــا يــــنعكس علــــى تمــــثلاتهم لأنمــــاط الســـــلوك 

لتنشـئة الاجتماعيـة والمسـاواة بـين الجنسـين، عـلاوة علـى القـيم والممارسات المتعلقة بمؤسسة الـزواج والبنـاء الأسـري، وا
 المرتبطة بممارساتهم السياسية والدينية.

وهـــو مـــا يلقـــي علـــى عـــاتق المدرســـة مســـؤولية مواكبـــة هـــذا التحـــول، مـــن خـــلال فـــتح نقـــاش مجتمعـــي حـــول          
ي على المدرسـة المغربيـة حاضـرا ومسـتقبلا موضوع القيم، من شأنه أن يفضي إلى تعاقد حول القيم المشتركة التي ينبغ

تنشــئة الأجيــال عليهــا. والرهــان علــى المدرســة في التربيــة علــى القــيم ينبــع مــن اقتنــاع مفــاده؛ أن المدرســة ذرع مجتمعــي 
عَبرَّ عنهـا في وثـائق الإصـلاح المخت

ُ
لفـة. بالغ الأهمية لصيانة الثوابت الوطنية، ولنقل القيم المشتركة للمجتمع المغربي الم

 والتي من المفترض أن تستمد قيم المدرسة المغربية مرجعيتها منها. 
ـــة وحقـــوق            ـــة علـــى المواطن ـــة في بـــرامج إصـــلاحية لترســـيخ قـــيم التربي ـــة المغربي ـــذلك انخرطـــت المنظومـــة التربوي ل

دة، فرضــــتها الإنســـان، كمـــا ركــــزت في سياســـتها البيداغوجيــــة الحاليـــة علــــى التســـلح بقــــيم حديثـــة وأخلاقيــــات جديـــ
الساحة السياسية الدولية والسياقات الوطنية. في خطوة حقيقية لطي صفحات مظلمـة مـن تـاريخ المغاربـة، والشـروع 
في إرساء ثقافة جديدة، قائمة على مبدأ الحـق والقـيم والقـانون، ويتضـح ذلـك صـراحة مـن خـلال مـا تطرحـه المنـاهج 

قيمي الأخلاقي أكثر من اهتمامها بالجانب المعـرفي والمعلومـاتي، وفي الرسمية، ومن هنا انصبّ التفكير على الجانب ال
هــذا الصــدد اتجهــت سياســة الإصــلاح إلى تبــني مقاربــة القــيم في التــدريس، وإعــداد العــدة الكافيــة لتنشــئة اجتماعيــة 
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 المدرســـة عـــبر متوازنـــة، تنســـجم وتـــتلاءم مـــع حاجـــات الأفـــراد المجتمـــع، والنـــبش مـــن أجـــل إرســـاء مرجعيـــة لعِلْـــم القـــيم
 والمنهاج التعليمي.

علنَة القيم إلى بالإضافة اكتسبوا التلاميذ أن الواضح لكن        
ُ
 لم وقـيم مفـاهيم عليـه، المتوافق الرسمي المنهاج في الم

 قبـل مـن توقعهـا حـتى أو رسميـا لهـا التخطـيط يـتم ولم لتحقيقهـا، المغربيـة المدرسـة تسـعى الـتي الأهـداف في معلنـه تكن
   التعلمية. التعليمية العملية على ينالقائم

مجالات القيم (قيم العقيدة الإسلامية، وقيم الهوية والمواطنـة، وقـيم حقـوق الإنسـان ومبادئهـا  في التعدد هذا         
تعدد المرجعيات، كما يطرح إشكال التداخل والصراع بين تلك القـيم ومرجعياتهـا،  -بع طبال -الكونية...) يقتضي 

الأمر غموضا، ومن المعلـوم أن المرجعيـة المعتمـدة في التنظـير في مجـال حقـوق الإنسـان، وفي جميـع السـياقات،  مما يزيد
 عرفهـا الـتي التغـيرات زد على  ذلك هي مرجعية غربية يراد لها أن تكون كونية، ومهيمنة على غيرها من المرجعيات.

 الاقتصـاد، وعولمـة الثقافـات، والاتصـال، وتـداخل عـلامالإ تكنولوجيـا مجـال في وخاصـة السـنوات الأخـيرة في العـالم
ممـا أدى إلى تعـدد مصـادر القـيم الـتي مكنـت والإيديولوجيـة،  واللغويـة الثقافيـة للإثنيـات العظمـى القـوى وتشـجيع

المتمدرســين مــن الولــوج إلى خيــارات واســعة لم تكــن متاحــة لهــم مــن قبــل. هــذا التطــور الإعلامــي أســهم في منافســة 
الاجتماعيــة التقليديــة؛ في التــأطير الفكــري والثقــافي داخــل المجتمــع عــبر توســيع دائــرة الخيــارات ومصـــادر  المؤسســات

 .تلقي المعرفة وبناء التصورات الفكرية والقيمية
هــذه التعدديــة في مصــادر القــيم الــتي لعــب الإعــلام دوراً محفــزاً في تكريســها؛ كانــت لهــا انعكاســات كبــيرة علــى       

 علــى أدل ولام بالمدرســة المغربيــة، كمــا أســهمت في بــروز أنمــاط جديــدة في العلاقــة مــع المرجعيــة والهويــة، منظومــة القــي
 والتكـوين، التربيـة منظومـة لإصـلاح الموجهة الوثائق في عليها المنصوص القيم مجالات عن غريبة قيم سيادة من ذلك
 الواجبــات مــن والــتملص الاحــترام قواعــد بأبســط والإخــلال واللاتســامح، العدوانيــة مظــاهر هيمنــة أمــام أصــبحنا بــل

 للقـيم وتـدافع تحـول إطـار في ... التسـامح وقـيم والواجـب الحـق ثقافـة مـع تتعـارض الـتي السـلبية، المظـاهر من وغيرها
 ووحدته. تماسكه المجتمع ويفقد مضمو�ا القيم يفقد مما لمرجعياتها، وصراع وتداخل

لمقالة إلى الوقوف عند بعض هذه التحولات الـتي عرفتهـا المدرسـة المغربيـة في وضمن هذا السياق تهدف هذه ا       
والعوامـل الـتي  ومرجعيتهـا، المغربيـة التربويـة المؤسسـات فضـاء اخترقـت الـتي القـيم وأشـكال طبيعـة وتحديـدمجال القـيم، 

 امتلاكهــا، المغــربي للمــتعلم دالمــرا القــيم كانــت وراء اخــتراق هــذه القــيم الجديــدة لفضــاء المؤسســات التربويــة، وتحديــد
  وتحديد مرجعياتها، وحدود التوافق والتداخل والصراع بين هذه المرجعيات. عليه الدخيلة والقيم

 الدراسة: مصطلحات
يتسم هذا المفهوم بتعـدد الـدلالات والاسـتعمالات، وبـاختلاف الأهـداف والمرجعيـات، وذلـك بحسـب تعـدد القيم: 

خـــتلاف المــذاهب الفكريــة، والتيــارات الثقافيــة، والتوجهـــات الدينيــة. ممــا يجعلــه موضـــوع زوايــا النظــر إليــه، وبحســب ا
 أفضى إلى وجود تعاريف كثيرة للقيم؛ نذكر منها: .تعارض وصراع دائمين
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صـــاحبها مـــن الاختيـــار بـــإرادة حـــرة واعيـــة،  القـــيم معـــايير عقليـــة ووجدانيـــة، تســـتند إلى مرجعيـــة حضـــارية، تمكـــن -
شـاطاً إنسـانياً ـ يتسـق فيـه الفكـر والقـول والفعـل ـ يرجحـه علـى مـا عـداه مـن أنشـطة بديلـة متاحـة وبصـورة متكـررة ن

 .1فيستغرق فيه، ويسعد به، ويحتمل فيه ومن أجله أكثر مما يحتمل في غيره، دون انتظار لمنفعة ذاتية
ه مـــع المواقـــف والخـــبرات القـــيم عبـــارة عـــن: مجموعـــة مـــن المعـــايير والأحكـــام، تتكـــون لـــدى الفـــرد مـــن خـــلال تفاعلـــ -

الفرديــة والاجتماعيــة، بحيــث تمكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات لحياتــه، يراهــا جــديرة بتوظيــف إمكانياتــه، وتجســد 
 .2بطريقة مباشرة وغير مباشرة خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي

اه شـــخص أو فـــرد أو نشـــاط حســـب تحصـــيله منـــه، القـــيم: مفهـــوم حـــديث، وهـــو عبـــارة عـــن تقـــدير نقـــوم بـــه تجـــ -
وتتكون القيم من مجموع معتقدات واختيارات وأفكـار تمثـل أسـلوب تصـرف الشـخص ومواقفـه وآراءه، وتحـدد مـدى 

 .3ارتباطه بجماعته، وتشكل مجموع القيم؛ النظرة إلى العالم
 فـإذا وتضـادها، تباينهـا عنه ينتج االقيم مم نسق داخل والانسجام ونقصد بها غياب التوافقالمرجعيات:  صراع -

 خاصـا، تدرجا لها ويرسم ويشملها ينظمها إطار داخل في وظيفيا والمتباينة بنائيا، المتساندة القيم نسق مفهوم كان
 .4متعارضة ومتضاربة القيم فيها تكون حالة يعني والانسجام الاتساق عدم فإن

 الاستناد إلى المرجعية، التي تحكم كـل بلـد وتـنظم عقـد قوانينـه في داع إلىوجدلية القيم والمرجعيات يبقى حاضرا بين 
جميــــع المجــــالات، اســــتنادا إلى الخصوصــــيات الحضــــارية الــــتي تميــــزه عــــن غــــيره مــــن بلــــدان العــــالم، بــــل وينظــــر إلى هــــذه 

شــاركة هــذه ، يســهم في تعزيــز ثقافــة الحــوار والتعــايش والتفــاهم، وكــل أفعــال الماالخصوصــيات باعتبارهــا نموذجــا مختلفــ
 .5قائمة على قيمة نبيلة؛ ألا وهي قبول الاختلاف وتجاوز الخصوصيات

 المغربية. المدرسة في القيم وتنمية التربوي الخطاب -1
شــكل اعتمــاد مــدخل التربيــة علــى القــيم في منظومــة التربيــة والتكــوين بــالمغرب، مرحلــة جديــدة تفــتح البــاب          

عنهــا التقـدم المضــطرد في مجـال علــوم التربيـة ومــا حققـه مــن مسـتجدات، وإذا مــا  لتـدارك كثـير مــن النقـائص الــتي أبـان
حاولنــا أن نبــين دواعــي اعتمــاد هــذا المــدخل في نظــام التربيــة والتكــوين بــالمغرب كاختيــار اســتراتيجي، فإننــا نجــد ذلــك 

ق الـــوطني للتربيـــة قـــد حصـــل اســـتجابة لمجموعـــة مـــن الـــدواعي الفلســـفية. ويقصـــد بهـــا الأســـس الـــتي نـــص عليهـــا الميثـــا
والتكــوين، الــذي يعتــبر المرجــع الأساســي في الإصــلاح الجديــد، والــذي في ضــوئه تمــت مراجعــة بــرامج التعلــيم، قصــد 

 .19، ص:1993سنة  66-65"تعليم القيم فريضة غائبة في نظم التعليم، مجلة المسلم المعاصر"، العدد  أحمد المهدي عبد الحليم، - 1
 .34، ص:1988، مكتبة إبراهيم حلبي، المدينة المنورة، القيم الإسلامية والتربويةأبو العينين علي،  - 2
، 2007، مطبعة طوب بريس، الرباط، 4، سلسلة كتاب تربيتنا رقملتأصيلالمسؤولية أساس التربية الإسلامية، محاولة في االأحمر عبد السلام،  -3

 .37ص: 
 ،1988العربي، الفكر دار القاهرة، ،الإسلامية التربية منظور من ومواجهته الشباب لدى القيمي الصراع حسن، أحمد الشحات السيد - 4

 .21ص:
، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم للقيم الإسلامية وآليات تعزيزها القيم الإسلامية في المنظومة التربوية دراسةالصمدي خالد،  - 5

 .14 - 13، ص: 2008والثقافة، ايسيسكو، 
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بناء منهاج جديد متكامل يستجيب للشروط والمتطلبات العلميـة الـتي يقتضـيها بنـاء المنهـاج التربـوي. هـذا بالإضـافة 
امــل لوســائط وقــيم متعــددة، وضــمن مجتمــع مغــربي يشــهد تحــولات عميقــة، عــالم متغــير ح إلى أننــا أصــبحنا نعــيش في

تعارض أحيانا مـع القـيم المشـتركة للمجتمـع المغـربي المعـبر عنهـا توفي فضاءات تعليمية أضحى تلامذتها يمتلكون قيما 
 في الدستور ومختلف وثائق الإصلاح التربوي.

ترســيخ منظومـة القـيم في السياســة التربويـة الوطنيــة، وجعـل التربيــة وُضـع الميثــاق الـوطني للتربيــة والتكـوين للـذلك       
على القيم أحد المداخل الثلاثة للمنظور الإصلاحي الشامل للمنظومة التربوية، حيـث نـص الميثـاق، ولاسـيما قسـمه 

ات الثابتـــة، أو الأول، المتعلـــق بالمبـــادئ الأساســـية للمنظومـــة الجديـــدة للتربيـــة والتكـــوين، ســـواء في ارتباطهـــا بـــالمرتكز 
والعمــل علــى إنجــاح المــتعلم في  .الغايــات الكــبرى، أو حقــوق وواجبــات الأفــراد والجماعــات، علــى التربيــة علــى القــيم

الحيـــاة وتأهيلـــه للتوافـــق مـــع محيطـــه في كـــل فـــترات ومراحـــل تربيتـــه وتكوينـــه، وذلـــك بفضـــل مـــا يكتســـبه مـــن كفايـــات 
 ن القيم الوطنية والعقدية والكونية. ضرورية لتحقيق النجاح والتوافق ضمن منظومة م

وبقراءتنــا لمواثيــق الإصــلاحات التربويــة وخاصــة وثيقــة الميثــاق الــوطني للتربيــة والتكــوين وتتبــع مجالاتــه، وبــالتركيز علــى 
 :مجال القيم؛ فإننا نلاحظ ما يلي

الــتي بــني عليهــا  المتعلــق بالمبــادئ الأساســية حضــور القــيم والتنصــيص عليهــا بشــكل صــريح فــي القســم الأول -
وفي مقدمة الميثاق، وتتصدر كـل مجالاتـه، ويـنص بـالحرف "يهتـدي نظـام التربيـة والتكـوين للمملكـة المغربيـة  الإصلاح

ــــدال  ــــة لتكــــوين المــــواطن المتصــــف بالاســــتقامة والصــــلاح، المتســــم بالاعت ــــدة الإســــلامية، وقيمهــــا الرامي بمبــــادئ العقي
 صلاح نظامنا التربوي.، وهذا يؤكد بوضوح مكانة القيم في إ6والتسامح"

، والمبينـــة لمجملاتـــه مثـــل الكتـــاب الأبـــيض، الـــذي عـــدد تعـــدد مجـــالات القـــيم فـــي الوثـــائق التفصـــيلية للميثـــاق -
مجــالات القــيم لتشــمل قــيم العقيــدة الإســلامية، و قيـــم الهويــة الحضــارية ومبادئهــا الأخلاقيــة والثقافيــة، وقــيم المواطنــة، 

، كمــا حــدد مواصــفات المتعلمــين مــن حيــث القــيم والمقــاييس الاجتماعيــة 7كونيــةوقــيم حقــوق الإنســان ومبادئهــا ال
المرتبطــة بهــا، وهــي مواصــفات تتــدرج بــاختلاف المســتوى العمــري للتلاميــذ ومنهــا: التشــبع بــالقيم الإســلامية وممارســة 

لمــــواطن المغــــربي أخلاقياتهــــا، قــــيم الحضــــارة المغربيــــة والــــوعي بتنــــوع وتكامــــل روافــــدها، قــــيم حقــــوق الإنســــان/حقوق ا
 وواجباته... وقد تم العمل على بناء مقررات المواد المختلفة على أساس ترسيخ منظومة من القيم.

وإذا كــان النــزاع حــول القــيم هــو معطــى مجتمعــي كــوني، فــإن مــن مهــام المدرســة إنتــاج التناســق القيمــي بحكــم         
ويج قـيم متضـاربة، عاكسـة بـذلك التضـارب القيمـي الحاصـل طبيعتها التربوية، ولا يمكن أن تقف محايدة أو تقبـل بـتر 

 .  8في المجتمع

 .9، ص: 2000المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين،  - 6
 .6، ص: 2001الكتاب الأبيض، نونبر، - 7
صغير، "حدود الاختيار التوافقي وانعكاساته على منظومة القيم في المدرسة المغربية"، دفاتر التربية والتكوين، منشورات المجلس جنجار محمد ال - 8

 .15، ص:2011، شتنبر 5الأعلى للتعليم، العدد 
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لكن المتفحص لهذه النصوص المرجعية الحديثة للمنظومـة التربويـة المغربيـة، أو المنـاهج والكتـب المدرسـية، لـن          
خــيط رابــط بــين كــل مــا يجــد عنــاء ليصــدر حكمــا مفــاده بــأن منظومتنــا التربويــة تقبــل بالنســبة المعياريــة، وتعتمــدها ك

 .9تقدمه من قيم لرواد المدرسة المغربية
ففـــي القســـم الخـــاص بـــالمرتكزات أو الثوابـــت المؤسســـة للمشـــروع التربـــوي المغـــربي، نجـــد بـــأن واضـــعي الميثـــاق          

يميــــة أو الــــوطني توافقــــوا علــــى اعتمــــاد مجموعــــة مــــن الــــدوائر المعياريــــة المتجــــاورة، ترســــم للمدرســــة المغربيــــة الآفــــاق الق
 . ويمكن إجمال بعض معالم الرؤية القيمية في العناصر التالية:10المعيارية

والمتمثــل في الــدين الإســلامي وقيمــه الإنســانية النبيلــة وأهدافــه العليــا ومراميــه الفضــلى، وفــق روح  البعــد الــديني: -
 تجديدية وإبداعية مولدة للأخلاق والقيم التنويرية والنهضوية والحضارية.

ـــة  بعـــد الحضـــاري:ال - ـــتي ميـــزت طبيعـــة المغارب ـــة ال ـــة والأنطروبولوجي ـــة والتاريخي والـــذي يضـــم مختلـــف الروافـــد الثقافي
والمغــرب عــبر العصــور، وهكــذا يمكــن الحــديث عــن الرافــد الأندلســي والإفريقــي والصــحراوي/ الحســاني. وهــذه الروافــد 

 على الصعيد العالمي. بتعددها وغناها تمثل عناصر لصقل هوية المغاربة وإذكاء تميزهم
يتضح ذلك من خلال التنصيص على كون اللغة العربية لغة معيارية للمغاربـة، بالإضـافة إلى اللغـة  البعد اللغوي: -

الأمازيغيــة، واللتــان تمــثلان مبــدأ اســتقلال المغــرب وضــمان هيبتــه وتمييــزه. هــذا بالإضــافة إلى إدخــال مفهــوم اللغــات 
لحيــة المســتعملة في الكــون، ممــا يفهــم منــه أننــا إزاء توجــه جديــد يستشــرف فــك الارتبــاط الأجنبيــة وتــدقيقها باللغــات ا

 باللغة الفرنسية كلغة أولى للمغاربة.
بما يتضمنه من قيم كونية إنسانية سامية، كقيم حقوق الإنسان والعدل والحرية والكرامة... لكننـا  البعد الكوني: -

نيــة، وجــب أن يكــون وفــق رؤيــة إبداعيــة وتجديديــة تتجــاوز عيــوب الماضــي نعتقــد أن عمليــة اســتلهام هــذه القــيم الكو 
 وإشكالاته المخلة بهذه القيم.

ومــن القــيم الأخــرى الــتي انصــب عليهــا الاهتمــام في المنــاهج المدرســية التركيــز علــى القــيم الحقوقيــة، والحريــات         
دولة الحق والقانون، والحـد مـن شـطط السـلطة، والـدفاع  الطبيعية والمدنية، والدفاع عن كرامة الفرد والجماعة، وإرساء

 .عن الحقوق المدنية المشروعة بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
 المرجعيات التي يستمد منها النظام التربوي المغربي قيمه. -2

ة، حـتى تكـون مقاصـد التربيـة الـتي يتوخاهـا من المعلوم أن أي نظـام تربـوي لابـد أن تكـون مرجعياتـه واضـح          
. ويتضــح أن الاختيــارات والتوجهــات المحـــددة فـــي النظـــام التربــوي المغــربي قــد أشــارت 11دقيقـــة ومحــددة وقابلــة للتقــويم

بوضــوح إلى اعتمــاد مرجعيــة قــيم العقيــدة الإســلامية إلى جانــب مرجعيـــة المواطنــة وحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف 

 .17-16نفسه، ص:  - 9
 .17نفسه، ص:  - 10

، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث يد الفلسفة وتحديث الممارسةتجد ،التربية الإسلامية في عالم متغيرالصمدي خالد، خطاب  -11
 .41التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، ص:
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ا، والمرجعيـة الحضـارية الوطنيـة، ممـا يفـتح المجـال أمـام تضـارب وتنـاقض كبـيرين في بعـض المفـاهيم والمواضـيع عليها دولي
 .12التربوية أثناء وضع البرامج والمناهج

في ظـل هــذا الوضــع، أصــبح المشــروع التربــوي ينهــل مـن مرجعيــات قيميــة متجــاورة، " القــيم الدينيــة، الوطنيــة،         
حقوق الإنسان...ومن ثم ترك لواضعي البرامج والمناهج ومؤلفي الكتـب المدرسـية والمدرسـين الحـق  الفلسفية الحديثة،

في الأخـذ مــن هـذه المرجعيــات وفـق قناعــاتهم، ومـن دون أدنى تراتبيــة أو وحـدة عضــوية، الأمـر الــذي يتجلـى واضــحا 
 .13في التضارب القيمي في المقررات الدراسية المختلفة

يــدفعنا للتســاؤل حــول أهـــداف ومرجعيــة منظومــة التربيــة والتكــوين بــالمغرب، هــل هـــي  التنــافرهــذا التضــارب و       
مســـتقلة في حســـم الخيـــارات الوطنيـــة، أو تفـــرض تحـــت ضـــغوط دوليـــة داعيـــة إلــــى اعتمـــاد المرجعيـــات الكونيـــة، وإن 

بالمدرسـة المغربيـة تعـاني  ناقضت في بعض مقتضياتها المرجعيات الحضارية الوطنيـة. ولعـل هـذا مــا جعـل منظومـة القـيم
صراع مرجعيات. وتسعى إلى تكييف نظامهـا التربـوي مـع المتغـيرات الدوليـة، بـل وتلجـأ إلى اعتمـاد صـيغ عامـة قابلـة 
للتأويــل والقــراءات المتعـــددة، أو اعتمــاد مرجعيــات متعـــددة حــتى وإن كانــت متناقضــــة في بعــض منطلقاتهــا وأبعادهـــا 

 .14إرضاء  لجميع الأطراف
 والواقع. المنهاج تصورات بين المغربية المدرسة في القيم -3

يحظــى موضــوع القــيم بأهميــة خاصــة في المنــاهج التربويــة باعتبــار المدرســة حاميــة للقــيم المثلــى، وتعززهــا لــدى         
الركيـــزة المتعلمـــين والمتعلمـــات معرفـــة وثقافـــة وســـلوكا، عـــبر الـــبرامج التعليميـــة الفعالـــة والقابلـــة للتطبيـــق. فالمنهـــاج هـــو 

 .الأساس التي تبنى عليها أهداف المستقبل
مــن هــذا المنطلــق، وُجهــت العنايــة لملاءمــة المنــاهج والـــبرامج الدراســية مــع متطلبــات التربيــة علــى القــيم مـــن    

ـــة لتيســـير نقلهـــا للمتعلمـــين لكـــن . خـــلال إدراجهـــا في مختلـــف المـــواد والتخصصـــات، مـــع وضـــع الطرائـــق البيداغوجي
 ريقة عرض القيم بأصنافها في الكتب المدرسية، وكيفية تفاعل المدرسين مع الأهداف القيمية.الإشكال يرتبط بط

ن القـــيم حاضــرة بكـــل إ -إجمــالا  -مــن خــلال اســـتقراء بعــض مضـــامين الكتــب المدرســـية، يمكــن القـــول ف          
لأمـر الـذي أفضـى إلى الأسلاك والمواد، مع وجود اختلاف في مدى حضورها من كتـاب لآخـر ومـن مـادة لأخـرى، ا

، بأ�ـــا متنوعـــة ونبيلـــة 15تبـــاين مواقـــف الدارســـين حـــول طبيعـــة حضـــور القـــيم بالكتـــاب المدرســـي، إذ يعتبرهـــا الـــبعض
بـــل هـــي قـــيم ســـامية ذات مضـــامين وطنيـــة وقوميـــة  ،ومثاليـــة بعيـــدة عـــن المـــآرب الماديـــة والمكاســـب البرغماتيـــة النفعيـــة

لســــفية، تتجــــاوز مــــا هــــو مــــادي إلى مــــا هــــو روحــــاني وجمــــالي. فيمــــا يــــرى وإنســــانية وأخلاقيــــة واجتماعيــــة وثقافيــــة وف

 .41، م س، ص:خطاب التربية الإسلامية في عالم متغيرالصمدي خالد،  - 12
 .18المغربية" م س، ص:  جنجار، "حدود الاختيار التوافقي وانعكاساته على منظومة القيم في المدرسة - 13
 .41خالد الصمدي، "خطاب التربية الإسلامية في عالم متغير"، م س، ص: - 14

 .53-52نفسه، ص:   - 15
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�ـا إبـل يـذهب الـبعض للقـول  ،، أ�ا قليلة وميزها شـحوب واضـح في الإبعـاد الوطنيـة والقوميـة والإسـلامية16آخرون
 .17مقصية تماما رغم أهميتها

ـــه، فالكتـــب المدرســـية بقيمهـــا المثلـــى ومبادئهـــا الفضـــلى وفضـــائلها          ـــدة عـــن الواقـــع  وعلي ـــا أصـــبحت بعي العلي
الاجتماعي للتلميذ، وصارت هـذه القـيم ذات الطبيعـة النظريـة الطوباويـة مجـرد قـيم نظريـة عقيمـة مفروضـة علـى أفـراد 
المجتمع بصفة عامة والمتمدرسين بصفة خاصة، تستلزمها الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الآنيـة الـتي تمـر 

ستوجبه العلاقات الدولية من تدخلات لتثبيت مجموعة من القيم أو تصـحيحها أو تغييرهـا أو الحـد بها الدولة، وما ت
منها، وما تقتضيه المصالح والأهواء الإيديولوجية التي تبتغيها السلطة والفئات الحاكمة من جراء تكريس مجموعة مـن 

الســــــلوكية غلفــــــت بالطــــــابع السياســــــي  كمــــــا يلاحــــــظ المحلــــــل أن هــــــذه القــــــيم  .القـــــيم أو تعــــــديلها في فــــــترات معينــــــة
 .18والإيديولوجي أكثر مما غلفت بالجانب الديني والأخلاقي

ومهمــا يكــن الأمــر، فــإن نجـــاح المؤسســة التعليميــة في تربيــة المتعلمــين علـــى القــيم وتعميــق الاعتــزاز بالـــذات          
ائـق البيداغوجيـة الملائمـة، أو بـإدراك المـتعلم الوطنية رهين بتذليل مجموعة من الصـعوبات؛ سـواء المرتبطـة باختيـار الطر 

القــيم مبــادئ ســلوكية مجــردة  حــتى لا تبقــى هــذهللحقــوق الــتي يتمتــع بهــا والواجبــات الــتي ينبغــي الالتــزام باحترامهــا، 
 .وطوباوية مادامت لا تترجم ميدانيا في الحياة اليومية للتلاميذ ولا تمارس واقعيا وإجرائيا

المدرســـية بتقـــديم القـــيم الأخلاقيـــة المعهـــودة ســـابقا، بـــل نصـــت علـــى قـــيم معاصـــرة كـــالقيم  ولم تكتـــف الكتـــب       
العلميــة والثقافيــة والإعلاميــة الــتي تنصــب علــى تســليح المــتعلم بتقنيــات تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، ومســاعدته 

لبصـرية والجماليـة والفنيـة، وتمثـل الحريـة على الاطلاع على قيم العولمة الثقافية والاقتصادية مع ضرورة تشبعه بالثقافة ا
 .الحداثية بالطريقة التي تستوجبها سياسة الانفتاح المفروضة

مــن خــلال هــذه المعطيــات تظهــر مركزيــة القــيم في المنظومــة التربويــة بمختلــف تجلياتهــا وأبعادهــا الوطنيــة والدوليــة، وكــذا 
د أن هـذا الحضـور للقـيم علــى مسـتوى المنهـاج الرسمــي  اسـتيعاب الماضـي، واستحضـار متطلبــات المسـتقبل. ومـن المؤكــ

 كانت له انعكاسات على مستوى التنزيل.
أمــا الســبب في هــذا الانفتــاح فيرتــبط بكــون الدولــة المغربيــة وقعــت منــذ التســعينيات مــن القــرن الماضــي علــى          

نســــان وإرســــاء النظــــام الــــديمقراطي، مجموعــــة مــــن الاتفاقيــــات والبنــــود والمعاهــــدات الدوليــــة الــــتي ترمــــي إلى إســــعاد الإ
وإحقـــاق مجموعـــة مـــن الحقـــوق مـــع إبطـــال مجموعـــة مـــن الانتهاكـــات الـــتي كانـــت تطـــال الإنســـان المغـــربي كالتعســـف 
والقمــع ومنــع الحريــات الخاصــة والعامــة، والاعتقــال غــير الشــرعي، وتطبيــق سياســة التعــذيب في الســجون بشــكل لا 

 .إنساني
 

 .38 -34، ص: 2008، سنة 60بنان مصطفى، "فقر القيم في الكتب المدرسية للغة العربية بالمرحلة التأهيلية"، مجلة الفرقان، عدد،  - 16
 .31، ص: 2008، سنة 60ادة الفلسفة ومنظومة القيم"، مجلة الفرقان، عدد، العسري الفضيل، "م - 17
 .53-52، ص: 2008، سنة 60حمداوي جميل، "منظومة القيم في مقررات التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب"، مجلة الفرقان، عدد،  - 18

                                                           



 .المغربية مدرسةال في القيمي التحول عوامل -4
نـه يصـعب مـن الناحيـة المنهجيـة الوقـوف عنـد مجمـل التحـولات الـتي مسـت المدرسـة بأبداية، لابد من القـول         

المغربيـة، لأن ذلــك يتطلـب دراســة أكاديميــة تتجـاوز حــدود هـذه المقــال، علــى اعتبـار أن هــذا الرصـد يتطلــب مــداخل 
بـالرغم مـن هـذا الحـذر المنهجـي، فإننـا نغـامر بـالقول بـأن المدرسـة المغربيـة نـه أإلا  علمية متعددة ومتنوعة لفك رموزه.

 حاجـات ظهـور تغـيرات، رافقهـا المجتمـع المغـربي مـن علـى لمـا طـرأ تبعًـا وذلك عرفت تحولات واضحة في مجال القيم،
خ في نسـق القـيم، الأفـراد. هـذا التغـير الاجتمـاعي أدى إلى حـدوث شـر  مستمراً لتوقعـات وتناميًا جديدة، ومتطلبات

حيــث غلبــت القــيم الفرديــة ذات النزعــة الماديــة علــى حســاب القــيم الجماعيــة، وذلــك بســبب تميــع وتفســخ الضــوابط 
  المجتمعية، حيث أصـبحت القـيم الماديـة هـي المحـدد والموجـه لسـلوك العديـد مـن أفـراد المجتمـع، خاصـة الشـباب مـنهم.

 ومن عوامل هذا التغير:
إن المتتبع لمـا يحـدث في عالمنـا اليـوم يجـده يمـر بمرحلـة جديـدة، وهـي التكنولوجي:  التغير بسبب تحول قيمي 4-1

مرحلة ما بعد الحداثة، والتي من أبرز معالمها ظاهرة العولمـة، ومـا رافقهـا مـن تطـور هائـل في المجـال المعـرفي والمعلومـاتي، 
لقيم بالمستجدات والتغيرات العالميـة، الـتي كـان مـن وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات، و لم يكن غريبا أن يتأثر مجال ا

نتائجها انحصار قيم وظهور قيم جديدة، فالعولمة بالرغم من مظهرهـا الاقتصـادي والسياسـي، إلا أن هـدفها النهـائي 
 وللوهلــة .هــو التغيــير في الجانــب الاجتمــاعي والثقــافي للمجتمعــات البشــرية، بمــا في ذلــك الهويــة وأنمــاط العــيش والقــيم

الأولى يبــدو أن العولمــة موجهــة نحــو مقاصــد المــال والاســتهلاك والماديــات، ولكــن ســلاحها الحقيقــي في الواقــع موجــه 
نحـــو عقليـــة الإنســـان وقيمـــه الاجتماعيـــة وعقيدتـــه، فهـــي غـــزو ثقـــافي بأكملـــه، لأ�ـــا موجهـــة لفكـــر الإنســـان بفضـــل 

 حيازتها على منظومة معرفية شاملة ومنتظمة.
درســــية باعتبارهــــا مؤسســــة للتنشــــئة الاجتماعيــــة الــــتي تتشــــكل فيهــــا ملامــــح هويــــة المراهــــق وقيمــــه ولعــــل المؤسســــة الم

الاجتماعية واتجاهاته، هي أكثر المؤسسات التربوية والاجتماعية تأثرا بهذه التحولات، فقـد أصـبحت وظيفتهـا بالغـة 
ضـــائي)، واحــــتلال المؤسســــة الإعلاميــــة التعقيـــد، نظــــرا لتعــــاظم دور القـــوى والمــــؤثرات غــــير المقننـــة (مثــــل الإعــــلام الف

ولاســيما الفضــائيات الــتي دخلــت كمنــافس قــوي، لتتــولى عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، فارضــة نفســها بقــوة علــى بقيــة 
الأطراف المعنية بهذه العملية، موظفة في ذلك كل ما تملكه مـن وسـائل الإغـراء والاسـتقطاب، لا يملـك المـتعلم معهـا 

لام، خاصــة إذا عرفنــا أن مرحلتــا الطفولــة والمراهقــة همــا مرحلتــا التكــوين الحقيقــي والفعــال للقــيم إلا الإذعــان والاستســ
الاجتماعيــة؛ بمعــنى أن هــذه التغــيرات وضــعت المتعلمــين في مواجهــة قــيم اجتماعيــة دخيلــة، كالميــل إلى الــتملص مــن 

والثقـافي، وبــذلك يكـون قـد ابتعـد عـن قــيم  الـرابط الأسـري، وعـدم التمسـك بـالقيم والعــادات المتعلقـة بموروثنـا الـديني
 المجتمع والمنظمة التعليمية.

 وتحـرك القيمـي، اهتـزاز للتـوازن عمليـة أساسـها في وهـي الاجتمـاعي: التطبيـع عمليـة بسـبب تحـول قيمـي  4-2
 الفـرد علـى تـوترات أو ضغوطاً تفرض محددة الاجتماعي ميكانزمات النسق في أن نجد حيث جديد، توازن لتحقيق
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 تمده ثم ،)المؤسسات التعليمية داخل التربوي المناخ الأصدقاء، جماعة مثل(المتوازن اتجاهه القيمي من يتخلص تجعله
 .الجديد التفاعل لنمط توازن قيام ويساعده على التوترات، هذه على بها يتغلب التي بالأساليب ذلك بعد
مي ظـاهرة العولمـة ومـا رافقهـا مـن تطـور خصوصـا تنـا أدىتحول قيمي بسبب تأثيرات العولمة على القيم:  4-3

في مجال التقنيات الحديثة للمعلوميـات والاتصـال وانتشـار القـيم الاسـتهلاكية، وظهـور صـراع القـيم بـين الأجيـال، أو 
ما يطلق عليه صراع التقليد والحداثة داخل الأسرة والمجتمع، حيث يميل البعض إلى التشبث بـالقيم الحداثية/الحديثـة، 

يحرص آخرون على التمسـك بـالقيم التقليديـة، بينمـا يميـل بعـض الشـباب إلى الخلـط بـين القـديم والحـديث، وهـو مـا و 
يـــنعكس علـــى تمـــثلاتهم لأنمـــاط الســـلوك والممارســـات المتعلقـــة بمؤسســـة الـــزواج والبنـــاء الأســـري، والتنشـــئة الاجتماعيـــة 

 اتهم السياسية والدينية.والمساواة بين الجنسين، علاوة على القيم المرتبطة بممارس
كما سعت العولمـة إلى محاولـة القضـاء علـى الإرث الإنسـاني المقـدس بالنسـبة لنـا كعـرب ومسـلمين، وذلـك مـن         

وذوبــان الحضــارات غــير الغربيــة في النمــوذج الحضــاري  ،وخاصــة الأمريكيــة ،خــلال العمــل علــى تعمــيم القــيم الغربيــة
علقة بالطفل والمرأة والأسـرة، والتظـاهر بالحفـاظ علـى حقـوقهم، ولكنهـا في الحقيقـة الغربي، بل وتعميم السياسات المت

تعمل على تفكيك الأسرة، والإحساس بالمواطنة، واسـتغلال المـرأة في الإثـارة والإشـباع الجنسـي وإشـاعة الفاحشـة في 
لقـيم الغربيـة في مواثيـق ثم عولمتهــا المجتمـع، وخـير مثـال علــى نمـوذج لعولمـة القـيم الغربيــة والأمريكيـة، هـو صـياغة تلــك ا

باســم الأمــم المتحــدة. فــالقيم والمعــايير الحداثيــة قــد اختلطــت بأنمــاط التفكــير والإحســاس الموروثــة عــن أنمــاط الوجــود 
ذلـك أن تلـك التحـولات الحداثيـة الناجمـة عـن انـدراج المغـرب فبنيـة النظـام العـالمي أولا،  .الاجتماعي المخزني، القبلي

ت المجتمــع المغــربي ومــا تطرحــه تلــك التحــولات ثانيــا، لم ترفــق بتحــديث فعلــي لمحتــوى مؤسســات التنشــئة وعــن تحــولا
الاجتماعيــــة، لقــــيم والقواعــــد والــــذهنيات والاســــتعدادات النفســــية والفكريــــة واللاشــــعورية المنتجــــة للســــلوك الفــــردي 

 .19والجماعي
 المرجعيات: وصراع المغربية المدرسة في القيم منظومة -5
يفــترض أن تســتمد قــيم المدرســة المغربيــة مرجعيتهــا علــى الخصــوص مــن الدســتور الجديــد، وغايــات المنظومــة         

الوطنيــة للتربيــة والتكــوين المحــددة في الميثــاق، بوصــفه إطــارا مرجعيــا وطنيــا لتجديــد بنــاء المنظومــة التربويــة وإصــلاحها. 
الصـراع حـول الهويـة ومنظومـة القـيم، الـتي  ؛، لعـل أكبرهـالكن الواقع يبين أن النظام التربوي الحديث يعيش صراعات

كالـدين واللغـة والانتمـاء العـربي   ،المجمـع عليهـا وطنيـا اتخذت مظـاهر وأشـكال مختلفـة، ومسـت بعـض القضـايا الـتي تم
 .20الإسلامي
 الخطــاب حنجــ وقــد .21تغــريبي والثــانيوطــني إســلامي،  الأولويمكــن التمييــز في هــذا الصــراع بــين تيــارين:          
 كــان  حيــث واحـد، طــرف مـن وتــدبيره التعـارض هــذا اســتيعاب في - كبـير  حــد إلى - الرسمـي والبيــداغوجي السياسـي

 .12، ص: 2013، الطبعة الثانية، 34، ، سلسلة شرفاتمسارات التحول السوسيولوجي في المغربحيمر عبد السلام،  - 19
 .54،ص: 2008، 60بايشي محمد سالم، "تغيرات منظومة القيم في البرامج التربوية المغربية"، مجلة الفرقان، العدد، - 20

 .54نفسه، ص:  - 21
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 الخطــاب، هــذا محتــوى تحليــل لكــن التــاريخي، ودوره الجغــرافي لموقعــه نظــرا للمغــرب وخصوصــية تنــوع أنــه علــى يقدمــه
 تقــدم متعارضــة، متصــارعة قــيم أمــام أننــا يبــين المختلفــة، اتالإصــلاح عــبر اعتمادهــا تم الــتي التربويــة الــبرامج وتحليــل
 .22وتواز�ا وتماسكها شخصيته تكوين على سلبا بالتالي وتؤثر العمومية، المدرسة في الواحد للمتعلم

وجــاء الإصــلاح الأخــير مــع خطــوة وضــع الميثــاق الــوطني للتربيــة والتكــوين فكــان التوافــق النســبي بــين أطــراف          
على أرضية مشتركة، وإذا كان التوافق الذي يعترف ويقبل بوجود وتنافس منظومات واختيـارات متعـددة امـرأ الصراع 

محمودا في الحقول السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية، فـإن نقلـه إلى مجـال التربيـة يـؤدي إلى مضـاعفات سـلبية تفقـد 
قل التربوي معناه إرجـاء الاختيـار ونقـل الصـراع المعيـاري من خلاله المدرسة تجانسها وفعاليتها، ويصبح التوافق في الح

 .23والقيمي القائم في المجتمع إلى قلب المدرسة
ـــتي نشـــأت بموجبهـــا مؤسســـة           ـــة معاكســـة تمامـــا للفلســـفة ال ـــة تتخـــذ دينامي ـــة التوافقي ولا شـــك أن هـــذه المقارب

ـــ ،المدرســـة، في المجتمعـــات الحديثـــة ـــا، معنـــاه نقـــل التن افر الطبيعـــي القـــائم في المجتمـــع، أو مـــا يطلـــق عليـــه فـــالتوافق هن
. 24السوسيولوجيون "تنازع القيم"، إلى قلب المؤسسة التربوية، ومن ثم تصبح المدرسة مرآة تعكس تناقضات المجتمـع

مشتلا ترعى مرجعيات مختلفة متصارعة لمكونات النسيج المجتمعي،  الأمـر الـذي يجعلنـا نتسـاءل حـول مـدى توافـق و 
 التربوية مع قيم المرجعيات الاجتماعية وغيرها.القيم 

الكتـــاب “ولتأكيـــد ذلـــك، يكفـــي أن نـــدقق في الفقـــرة المتعلقـــة بالاختيـــارات والتوجهـــات في مجـــال القـــيم في          
اختيــارات وتوجهــات لم  25حــد البــاحثينأ، ليظهــر لنــا ذلــك التنــاقض في مظــاهره الصــارخة، إ�ــا حســب ”الأبــيض

في جعبتهــــا بــــين مــــا لا يحتمــــل المــــزج والــــدمج، إلا علــــى حلبــــة التنــــازع والصــــراع: قــــيم العقيــــدة تتــــورع عــــن أن تجمــــع 
ـــة والثقافيـــة  -الإســـلامية  ـــة الحضـــارية ومبادئهـــا الأخلاقي ـــة -قـــيم الهوي قـــيم حقـــوق الإنســـان ومبادئهـــا  -قـــيم المواطن

لإســلامية، وقــيم حقــوق الإنســان الكونيــة. ثم يتســاءل مســتنكرا: مــا الــذي يجمــع في صــعيد واحــد بــين قــيم العقيــدة ا
ومبادئها الكونية، والحال أن مرجعية كل منهما علـى طـرفي نقـيض، إذ أن مصـدر الأولى سمـاوي ربـاني، بينمـا مصـدر 
الثانيـــة أرضـــي إنســـاني، علـــى اعتبـــار أن قـــيم الكرامـــة والمســـاواة والحريـــة وغيرهـــا في المرجعيـــة الأولى غيرهـــا في المرجعيـــة 

 وتعليميـة وثقافيـة فكريـة تيـارات ووجـود والتعليميـة، التربويـة المنـاهج في والتنـاقض الازدواجيـةذه الثانيـة. ومـن شـأن هـ
 .26القيمية الصراعات أن يسقط المتعلمين في متاهات متصارعة،
ترتكــز القـيم الموجــودة في مقـررات التعلــيم علـى مجموعــة مـن المرجعيــات المتوافقـة أحيانــا والمتصــارعة  وبـدورها          

أحيانــا أخــرى، ومــن خــلال هــذه القــيم الأخلاقيــة والمواقــف الســلوكية؛ يمكــن الإشــارة إلى المصــدر الــديني الإســلامي 

 .55نفسه، ص: - 22
 .17جنجار، م س، ص:  - 23
 .17نفسه، ص:  - 24
 .19، ص: 2008، 60وية المغربية في ميزان القيم"، مجلة الفرقان، العدد،بنمسعود عبد المجيد، "المنظومة الترب - 25

 .139ص:  ،47،1987 العدد العربي، الفكر مجلة المهني"، الإعداد مجال في المسلم الشباب مشكلات "بعض الحوات علي، - 26
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قرآنــا وســنة (مصــدر أساســي لمعظــم هــذه القــيم)، وعلــم الأخــلاق (التضــامن، والأخــوة، والتعــايش، والتســامح...)، 
ارات...)، والقـــوانين والتشـــريعات الدوليـــة والتصـــوف، والحقـــل الفكـــري والحضـــاري (تعـــدد الثقافـــات، وحـــوار الحضـــ

المعاصرة (التشريعات المتعلقة بتنفيذ التوصيات والقـرارات الخاصـة بحقـوق الإنسـان)، والاتفاقيـات المبرمـة والموقعـة بـين 
الـــــــدول (تكـــــــريس حقـــــــوق الإنســـــــان، واحـــــــترام حريـــــــات الأجانـــــــب، ونبـــــــذ التمييـــــــز العنصـــــــري، ومحاربـــــــة التطـــــــرف 

ثــاق الــوطني للتربيــة والتكوين(تســطير مجموعــة مــن الأهــداف والغايــات...)، والمنظومــة الفلســفية والإرهــاب...)، والمي
(فلســـفة الشخصـــية، وفلســـفة القـــيم، وفلســـفة الغـــير، وفلســـفة الطبيعـــة والثقافـــة، وفلســـفة الحـــق والدولـــة...)، والحقـــل 

ـــذاتي، والإحســـاس بالثقـــة...)، والحقـــ ل السوســـيولوجي(المجتمع المـــدني، السيكولوجي(الشخصـــية المتفتحـــة، والنقـــد ال
والشــــراكة، والقــــيم الاجتماعيــــة الإيجابيــــة...)، والحقــــل الحقــــوقي والإنســــاني(منظومة حقــــوق الإنســــان...)، والحقــــل 
السياسي(إرســـــاء الديمقراطيـــــة الحقيقيـــــة ودولـــــة الحـــــق والقـــــانون...)، والحقـــــل الاقتصـــــادي(التنمية البشـــــرية، والتنميـــــة 

لمـــة...)، والحقـــل العلمـــي والتكنولـــوجي والإعلامي(الانفتـــاح، والحداثـــة، والتطـــور المعلومـــاتي، المســـتدامة، واقتصـــاد العو 
والقـيم العلميـة والمعرفيـة الجديـدة)، ومجــال العولمـة (القـيم الكونيـة، وخطـاب التســامح، وتعـايش شـعوب العـالم في قريــة 

 .27واحدة
ال حقـــوق الإنســـان، وفي جميــع الســـياقات، هـــي مرجعيـــة ومــن المعلـــوم أن المرجعيـــة المعتمـــدة في التنظــير في مجـــ        

غربيـــة يـــراد لهـــا أن تكـــون كونيـــة، ومهيمنـــة علـــى غيرهـــا مـــن المرجعيـــات، بـــدعوى كثـــير مـــن مفكـــري الغـــرب أ�ـــا هـــي 
وحدها التي يجب أن تسود؛ لأن المرجعية الإسلامية علـى وجـه التحديـد، لـيس في شـريعتها ولا في تراثهـا الفكـري مـا 

إيجابيــة في ترســيخ حقــوق الإنســان، وربمــا ذهــب بعضــهم إلى أن الإســلام يشــكل عائقــا في وجــه قيــام  يســهم بصــورة
 .28تلك الحقوق

ومع ظهور العولمة وتطور وسائل الإعلام فرضت على المجتمع المغربي قيما دخيلة وبمرجعيات جديـدة. ولعـل          
إذ يقول واضـعو التقريـر بـأن هنـاك تحـول في  .الخمسينيةهذا التحول القيمي الذي يشهده المغرب هو ما أكده تقرير 

مرجعية القيم ببلادنا؛ حيث تم الانتقال من مرحلة تتميز بما استأنس به المغاربـة مـن تعـايش بـين القـيم التقليديـة الـتي 
ببــوادر تعــرف تراجعــا لحســاب القــيم الجديــدة الــتي توجــد في طــور الــبروز والترســخ، فهــل يتعلــق الأمــر بأزمــة القــيم أم 

كمــا أن أزمــة القــيم أو تصــدع منظومــة الأخــلاق تشــكل حســب التقريــر إحــدى المحــددات الخمســة   ؟حداثــة تترســخ
 .29لاختلالات المنظومة التربوية بالمغرب
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 خلاصــة:    
التحـــديات الـــتي تواجـــه المدرســـة المغربيـــة علـــى المســـتوى القيمـــي تنبـــع مـــن كـــون المنظومـــات  أنبـــ القـــول يمكـــن        

قيمية والثقافية في المجتمع المغربي تشهد تحولات عميقـة، ممـا يسـائل دور المدرسـة في تنميـة القـيم المشـتركة للمجتمـع ال
 وطرائــق آليــات وملاءمــةومســؤولياتها في مواكبــة التغــيرات المجتمعيــة مــن خــلال ترســيخ القــيم الإنســانية لــدى الناشــئة، 

   مقنعة. ببأسالي المشتركة القيم لنقل البيداغوجي فعلها
 لهـا كانـت  توافقيـة مقاربـة وجـود عـن أبـان المغربيـة التربويـة للمنظومـة الحديثة المرجعية النصوص فحص أن كما         

 الضـغوطو  الوطنيـة الخيـارات حسم في الاستقلالية بمبدأ يتعلق ما خصوصا القيمي. المستوى على سلبية مضاعفات
الوطنيـة. ولعـل  الحضـارية المرجعيـات مقتضـياتها بعـض في ناقضـت وإن ونيـةالك المرجعيـات إلى اعتمـاد الداعية الدولية

هــذا مــا جعــل منظومتنــا التربويــة تتكيــف مــع المتغــيرات الدوليــة بالاعتمــاد علــى مرجعيــات متعــددة للقــيم، حــتى وإن  
 ر عـــدم تحقـــق ذلـــك التطـــور المنســـجمكانـــت متناقضـــة ومتصـــارعة في بعـــض منطلقاتهـــا وأبعادهـــا. وهـــو مـــا يفســـر ســـ

 المتناغم بين دينامية التحول في المغرب ومنظومة القيم في المدرسة.و 
 

 في كبــير  اثـر الإنسـان، حقـوق مبــادئ وانتشـار والثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصــادية السياسـية للتحـولات وكـان        
، ممـا وضـع التعليميـة تالمؤسسـا فضـاء - الكونيـة والمواطنـة الثقـافي والتنـوع الحداثـة علـى تقـوم – جديـدة قـيم اختراق

 عنهـا ينـتج ومـا التقليديـة، القـيم بـين المزاوجـة مـنهم الـبعض محاولـة في أساسا تمثلت كبيرة؛  "تناقضات" أمام المتعلمين
 تعـديلات إجراء ضرورة من عنها يترتب وما الحداثية، القيم وبين ،والآخرين والعالم الذات اتجاه وتمثلات مواقف من

 في المجـالات، مختلـف في القـيم منظومة إفرازات من الاستفادة المتعلم يريد جهة فمن ومواقفه. سلوكياته على مستمرة
 تعكـس التحـولات هـذه أن كمـا  محـدوديتها. الملمـوس الواقـع أثبـت التي المحافظة، الثقافية بالقيم يتشبث الذي الوقت
 مرجعياتها. وأ القيم تحديد مستوى على إن الميثاق، مقتضيات تنزيل واكب الذي الصراع
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